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التنــازل عــن الجــزر للملكــة العربيــة الســعودية، ووفــاة الطــالب الإيطــالي، والأحــوال المترديــة في البلاد،
.لطخت سمعة الرئيس المصري محليا وفي الخا

مـا لبـث الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي يحـرق الشمعـة مـن طرفيهـا، فبعـد أن أضرم النـار بـدربه قمعـا
واضطهــادا لأكــبر حــزب ســياسي في مصر، جماعــة الإخــوان المســلمين؛ ذهــب الســيسي يمــارس نفــس
الأسلوب في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن،
يـة في المنـافي، ولم يبـق والتعذيـب، والإبعـاد، حـتى بـات اليـوم جـزء كـبير مـن نخبـة مصر السياسـية والفكر
للسيسي سوى مصدر واحد الشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار

بدربه هناك أيضا.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي
من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر

الجديد.

يــارة العاهــل الســعودي الملــك كــان مــن المفــروض أن يبــدأ أســبوع الســيسي بحــدث عظيــم، ألا وهــو ز
يــز إلى مصر، فبعــد كــل التــوتر الــذي شهــدته العلاقــة بين البلــدين (حيــث كــانت ســلمان بــن عبــد العز
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وسائــل الإعلام المتزلفــة والمواليــة للســيسي في فــترة انتقــال الحكــم إلى ســلمان قــد وصــفت ولي العهــد
ير الـتي كـانت تفيـد بـأن الأمـوال الـواردة مـن حينـذاك بأنـه غـير صالـح لحكـم المملكـة) وبعـد كـل التقـار
المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان
يارة سلمان بأنها “تتويج للروابط يستثمر  مليار دولار في مصر، حتى أن الرئاسة المصرية وصفت ز

الأخوية بين البلدين”.
 

يارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ يارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لز لكم روج لز
نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة
يارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن ز
مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء والتي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، ولقد

يارة الملك سلمان إلى مصر. انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر ز
 

تضمنــت الصــفقة تســليم الســعوديين جــزيرتين غــير مأهــولتين في خليــج العقبــة كانتــا تحــت الســيادة
المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام ، وكانت مصر

قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.
 

لم يستسـغ الـرأي العـام داخـل البلاد التنـازل عـن أرض مصريـة للجـار السـعودي مـن قبـل رئيـس طالمـا
سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثـر ذلـك، أعلنـت جماعـة الإخـوان المسـلمين أنـه لا يحـق لأحـد أيـاً كـان التنـازل عـن ممتلكـات الشعـب
المصري مقابــل حفنــة مــن الــدولارات، وصرح أيمــن نــور بــأن هــذه الاتفاقيــة ســتبطل “حالمــا يســتعيد
يــل” العلمانيــة المعارضــة فقــد أعلنــت أنهــا تنــوي تنظيــم يتــه.” وأمــا حركــة “ إبر الشعــب المصري حر

مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحـتى إبراهيـم عيسى، الـذي كـان أشبـه بكلـب الحراسـة الـوفي للسـيسي، انقلـب علـى سـيده السـابق،
وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما
كـان يفعـل نـاصر والسـادات، وليـس إلى جانبهـا كمـا كـان يفعـل مبـارك”، وأمـا أحمـد شفيـق فقـال إنـه
بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى

يارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري. آخر، لقد تحولت الز
 

يــز لم يكــن ثمــة مفــر مــن أن يــؤدي التنــازل عــن الجــزيرتين مقابــل اســتثمارات ســعودية هامــة إلى تعز
الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز
أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى ذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة
صــادرة عــن الســفارة الســعودية في القــاهرة تثبــت بــأن الســعوديين أهــدوا ساعــات ثمينــة مــن نــوع
رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء وساعات من نوع تيسوت وساعات حائط

لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.
 



وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض
طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو
ريجيني لم يكن مختلفاً عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن التي منحها

السيسي حصانة عامة وشاملة.

كثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محارب ضد كانت إيطاليا من أ
الإرهاب ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضاً، لكنها كانت أول دولة أوروبية

تسحب سفيرها من مصر

ير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وجدت تشير تقار
حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به
الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي

ففارق الحياة.
 

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري،
ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين، ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب
غيره من الضحايا أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن

اشتاطوا غضباً من شمال إيطاليا إلى جنوبها.
 

لقــد تســبب هــذه الحادثــة بحــ شديــد لرئيــس الــوزراء الإيطــالي مــاتيو رينزي الــذي كــان قــد وصــف
السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان
يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية في مجال الأمن والتجارة
كـبر حقـل والعلاقـات الخارجيـة. فهـا هـي شركـة النفـط الإيطاليـة العملاقـة “إي إن آي” تربـض فـوق أ
كــبر مصرف إيطــالي “بانكــا إنتيســا” للغــاز في البحــر المتوســط أمــام الساحــل المصري، بينمــا يحتفــظ أ

بمصالح ضخمة داخل مصر.

كـثر الـدول حماسـة لـدعم السـيسي بوصـفه محـارب ضـد الإرهـاب ليـس بالمجمـل، كـانت إيطاليـا مـن أ
فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضاً.

 
لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها،
وكأنمـا اكتشفـت إيطاليـا فجـأة مـاذا يعنيـه أن يكـون المـرء ضحيـة لأبشـع انتهاكـات حقـوق الإنسـان في
مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف

عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.
 

ويــوم الأربعــاء شــن الســيسي هجومــا علــى ناقــديه للمــرة الثانيــة خلال شهــر واحــد، متوجهــا بــاللوم



للجميـع إلا لذاتـه علـى الكـارثتين الـتي منيـت بهمـا علاقـات مصر الدوليـة، مـدعيا أن إنجـازات مصر في
عهــده لم تحــدث خلال عشريــن ســنة مــرت، ودافــع عــن البرلمــان وعــن أجهــزة المخــابرات وامتــدح إعــادة
ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من قبل
“أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن

اتفاقية الحدود.

كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام،
كلما أصبحت أقل أماناً.

وفي كلمــة خبــط عشــواء سادهــا التنــاقض، أمــر الســيسي المصريين بــالتزام الصــمت بشــأن موضــوع
الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشاً
ينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم محايداً من قبل كل أولئك الأعضاء الذين ز
مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا ..
ببساطـة نحـن أعطينـا انـاس حقهـم .. لم تتنـازل مصر للآخريـن عـن ذرة واحـدة مـن رملهـا، ولم تعطهـا

للسعوديين”.
 

ثـم حمـل السـيسي علـى الإعلام المصري ولامـه علـى الضجـة المثـارة حـول مـوت ريجيـني، وقـال: “إحنـا
اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا الي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه مننا
وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة

فيه”.
 

يراً للدفاع ثم انقلب عليه ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وز
وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك

لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيأذوا البلد، ويكسروها”.
 

يقــول عمــاد شــاهين، الأســتاذ الــزائر في جامعــة جورجتــاون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: “يعــاني
الســيسي مــن معضلــة الأمــن. كلمــا أمعنــت في بنــاء كيانــك الأمــني، وكلمــا زاد اعتمــادك علــى الخــوف
يبتـك بالمؤسـسات المدنيـة فتتجـه باسـتمرار للاعتمـاد بشكـل كامـل علـى والانقسـام، وكلمـا تعـاظمت ر
الجيـش، كلمـا أصـبحت أقـل أمانـاً. يشبـه ذلـك حـال رجـل اشتعلـت النـيران داخـل منزلـه فيخـ إلى
حديقـة الـبيت يلـوذ بأعشابهـا طلبـاً للسلامـة. ولكـن في نهايـة المطـاف سـوف تلحـق بـه ألسـنة النـيران

وسوف تلتهمه أينما حاول الاختفاء”.
 

ويقــول: “يــرى النــاس فيــه ضابــط الجيــش الــذي يملــك أن يــوفر لهــم الأمــن، ولذلــك فهــم يضحــون
متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت
صــفقة خــاسرة. فهــا هــي معظــم مشــاريعه تتعــرض للإخفــاق ســواء كــانت قنــاة الســويس أو الجــزر.



ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا
الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكاً لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما

يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”
 

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي
فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر
إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحاً لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات

واضحاً لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟
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